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  :مقدمة

ُّتعد الحالة اللیبیة  َ ُّحیث اتخذ قرار التدخل ُّواحدة من اهم حالات التدخل الإنساني، ُ ُّ

ًالدولي في لیبیا بموافقة صریحة من الأمم المتحدة عن طریق مجلس الأمن إعمالا للفصل  ِ َّ
ُ

ًللتدخل، وذلك لتحقیق ثلاثة أهداف معلنة تطبیقا   المیثاق بتفویض حلف الناتوالسابع من ُّ

تنفیذ ومراقبة حظر التسلح، تحقیق منطقة الحظر الجوي، حمایة المدنیین : )١٩٧٣(للقرار 

بما یضمن عقاب المسؤولین في لیبیا، وعلى رأسهم معمر القدافي الذي استمر في استخدام 

ثقیلة المختلفة ضد المدنیین العزل من أجل قمع ثورتهم رغم التحذیرات الطائرات والأسلحة ال

َّالدولیة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع، وهو الأمر الذي دفع بعض أعضاء المجلس الوطني 

ًالانتقالي اللیبي إلى مناشدة المجتمع الدولي بأن یتحرك ویفرض حظرا جویا على لیبیا لإنقاذ  ً ّ

)١(   ويالمدنیین من القصف الج
.  

وهناك حقیقة لا یمكن إغفالها وهو أن التدخل الدولي الإنساني في الأزمة اللیبیة لا 

َّسیما عن طریق تدخل حلف الناتو ربما لن یكون الأخیر من نوعه في المنطقة العربیة، وقد 

َّیتكرر إذا ما توافرت بیئة مماثلة
  )٢(.  

َّوفى ظل غیاب إستراتیجیة عربیة للتعامل مع  ّالأزمات التي تشهدها المنطقة، فإن َّ

ًهذا یعني ترسیخ آلیة التدخل الدولي كحل لتلك الأزمات، وهو ما یمثل تهدیدا للأمن القومي  ُّ

العربي بصفة عامة، ولا سیما إذا أخذنا في الاعتبار العلاقات المتنامیة بین حلف الناتو 

َّواسرائیل، وخطط الناتو لإصلاح المؤسسات الدفاعیة في ُ حالة العراق (َّ الدول العربیة ٕ

  .)٣(  )ًنموذجا

ومما لا شك فیه أن هذا التدخل كانت له تداعیات على العدید من المجالات سواء 

السیاسیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، وما یهمنا في هذا المقام هو أثر التدخل الدولي 

حور الدراسة من خلال هذه ، وهذا سیكون مالأمن القومي العربيالإنساني في لیبیا على 

  .الورقة
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  :مشكلة الدراسة

ما "إن المشكلة الرئیسیة لهذه الدراسة، والتساؤل الرئیسي التي تدور حوله یتمثل في 

ویتفرع عن هذا التساؤل عدة ، "هو أثر تدخل حلف الناتو في لیبیا على الأمن العربي؟

  :تساؤلات فرعیة، منها ما یلي

 ي؟ما هو مفهوم التدخل الدول )١

  ما هو مفهوم الأمن العربي؟ )٢

  مدى مشروعیة تدخل حلف الناتو في لیبیا؟ما هو  )٣

ما هي التأثیرات المتوقعة من جراء تدخل حلف الناتو في لیبیا على الأمن  )٤

  ؟العربي

  :منهج الدراسة

الوصفي التحلیلي، الذي یقوم على تحلیل الحالة محل تعتمد الدراسة على المنهج 

وقوف على أبعادها وأطرافها، وتناول المتغیرات المرتبطة بها مما البحث بشكل عمیق، وال

  .یؤدي إلى نتائج أكثر دقة وموضوعیة

ً وتأسیسا على ما سبق فقد تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث :تقسیمات الدراسة

  :وخاتمة، وذلك على النحو التالي

 التدخل الدولي والأمن العربي: المبحث الأول  

 مدى مشروعیة تدخل حلف الناتو في لیبیا:المبحث الثاني   

 تدخل حلف الناتو في لیبیا والأمن العربي: المبحث الثالث 

 خاتمة  
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  المبحث الأول 

  العربيالقومي التدخل الدولي والأمن 

 یــدور حــول أثــر تــدخل حلــف النــاتو فــي لیبیــا علــى الأمــن ًنظــرا لأن موضــوع الدراســة

 من التدخل الدولي الدولي، والأمـن العربـي حتـى تتـضح العربي، فقد رأینا أن نتناول مفهوم كل

الرؤیــة، ویحقــق البحــث أهدافــه، ولــذا تــم تقــسیم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین؛ نتنــاول فــي المطلــب 

  .الأول مفهوم التدخل الدولي؛ في حین نتناول في المطلب الثاني مفهوم الأمن العربي

  المطلب الأول

  مفهوم التدخل الدولي

بكثـــرة خـــلال العقـــود التـــي تلـــت فـــى القـــرن الماضـــي ُّ مفهـــوم التـــدخل تـــم اســـتخداملقـــد 

ِالحــرب العالمیــة الثانیــة لوصــف التفــاعلات الدولیــة، وعلــى الــرغم مــن قــدم هــ َّ ذا المفهــوم فإنــه لا َّ

 الاســتخدام الغــامض لــه عنــد  حــول تحدیــد المقــصود منــه، الأمــر الــذي یــؤدي إلــىیوجــد اتفــاق

ُّما أن كلمـة التـدخل وصـفیة ومعیاریـة فـي آن واحـد؛ فهـي لا  التفاعلات المختلفة، ولاسـیوصف

ًتصف ما یحدث فقط، وانما تعطي أحكاما قیمیة    .)٤( كذلك ٕ

ًأخـذ موضـوع التــدخل الـدولي بعـدا جدیـدا خاصــة بعـد انتهـاء الحـرب البــاردة، قـد وهـذا  ً ُّ

 تلـك ُّوكانت أغلب التدخلات هي تدخلات عسكریة بقصد تحقیق مصالح خاصـة للمتـدخل فـي

الـــدول، الأمـــر الـــذي فـــرض علـــى القـــانون الـــدولي أن یتـــدخل مـــن خـــلال إیجـــاد آلیـــات معینـــة 

ًللقــضاء علــى كافــة مظــاهر التــدخل، وذلــك حفاظــا علــى مقــدرات الــدول، وكرامتهــا، وســیادتها،  ُّ

ًســعیا نحــو تحقیــق رفاهیــة الــشعوب، فــي إطــار مــن الاتفاقیــات والمعاهــدات المنظمــة لعملیــات 

  . )٥( لي المختلفة مهما كانت دوافعها وأسبابها وأهدافهاُّالتدخل الدو
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ُّویـــرى الـــبعض أن مـــصطلح التـــدخل مـــصطلح غـــامض مثلـــه مثـــل اصـــطلاح التهدیـــد 

باســـتعمال القـــوة، وغیـــره مـــن الاصـــطلاحات التـــي لـــم تحـــدد القـــانون الـــدولي أو میثـــاق الأمـــم 

ًالمتحدة معنى محددا له ِ َّ
ُ

  )٦(.  

ُّنون الدولي، الألماني شتروب التدخل الـدولي بأنـه تعـرض َّعرف أحد كبار فقهاء القاو

َّدولـــة للـــشؤون الداخلیـــة أو الخارجیـــة لدولـــة أخـــرى دون أن یكـــون لهـــذا التعـــرض ســـند قـــانوني،  َّ

تبـــاع مـــا تملیهـــا علیهـــا فـــي شـــأن مـــن شـــؤونها إبغـــرض إلـــزام الدولـــة المتـــدخل فـــي أمرهـــا علـــى 

  .)٧(  "الخاصة الدولة أو الدول المتدخلة

بأنـه تعـرض دولـة لـشؤون دولـة أخـرى بطریقـة "عرفه الدكتور محمد طلعت الغنیمـي وی

  .)٨( "استبدادیة، وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشیاء أو تغییرها

عمـل "ُّذهب الأستاذ الدكتور محمد مصطفى یونس إلى تعریف التدخل بأنـه في حین 

ني دولــي، بغیــة حرمــان الدولــة مــن التمتــع إرادي علــى درجــة مــن الجــسامة یباشــره شــخص قــانو

 .)٩( بسیادتها واستقلالها

ٍسـلوك أو عمـل صـادر عـن دولـة مـا "عرف الأستاذ الدكتور على إبراهیم بأنـه وكذلك 

تبحــث عــن التــسلل داخــل النطــاق المقــصور علــى دولــة أخــرى بهــدف مــساعدتها علــى تنظــیم 

 منهـا، أو تنظیمهـا بـشكل معـین حـسب ًشؤونها الخاصـة بهـا، أو الحلـول محلهـا وتنظیمهـا بـدلا

  .)١٠( هوى ورغبة الدولة الأولى

ُّویـــرى شـــارل روســـو الفرنـــسي أن التـــدخل عبـــارة عـــن قیـــام دولـــة بتـــصرف، بمقتـــضاه 

َّتتدخل الدولة في الشؤون الداخلیة والخارجیة لدولة أخـرى، بغـرض إجبارهـا علـى تنفیـذ أو عـدم  َّ

خلـة تتـصرف فـي هـذه الحالـة كـسلطة وتحـاول فـرض تنفیذ عمل ما، ویـضیف بـأن الدولـة المتد

ـــــسي  ـــــسیاسي والاقتـــــصادي والنف ـــــضغط ال ـــــف الأشـــــكال، كال ـــــضغط بمختل إرادتهـــــا بممارســـــة ال

  .)١١( والعسكري
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ُّومـــن خـــلال التعـــاریف المـــذكورة، یبـــدو أن أغلـــب الفقهـــاء یجمعـــون علـــى أن التـــدخل 

ل لا یشتمل فقط علـى الـدول، ُّیكون من طرف دولة في شأن دولة أخرى، ولكننا نرى أن التدخ

َّبـــل یـــشمل أشـــخاص القـــانون الـــدولي كالمنظمـــات الدولیـــة والإقلیمیـــة والأشـــخاص، أي یتعـــدى  َّ َّ
َ ُ

َّالــــدول وممارســــاتها اللإنــــسانیة، بغــــرض التــــأثیر علــــى الدولــــة المتــــدخل فــــي أمرهــــا بإتیــــان أو  َ ُ

وهنـاك . اهنـة فـي الدولـةالامتناع عـن عمـل مـن شـأنه الإبقـاء أو التغییـر فـي أحـد الأوضـاع الر

ُّإشــارات عنــد الفقهــاء مــن خــلال تــصدیهم لمفهــوم التــدخل بأنــه اســتبداد لا یــستند علــى أســاس 

  . )١٢( قانوني، بل تعتمد على قوة الدولة في ممارسة الضغط بأشكاله المختلفة
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  المطلب الثاني

  العربيالقومي مفهوم الأمن 

القــــومي، ومــــن هــــذه ت بــــشأن الأمــــن فــــي الحقیقــــة لقــــد تعــــددت التعــــاریف  التــــي قیلــــ

  :التعریفات 

  ،َّیــرى تــامر كامــل محمــد أن الأمــن القــومي یمكــن أن یعــرف بــثلاث دلالات

بدلالــــة التحــــرر مــــن الخــــوف وانتفــــاء التهدیــــدات، ودلالــــة علاقتــــه بالتنمیــــة، 

 . )١٣( الأساسیة    ودلالة المحافظة على كیان الدولة وحمایة قیمها 

 َّمــن القــومي یتعلــق بالمحافظــة علــى تطــویر وحمایــة یــرى جهــاد عــودة أن الأ

أشــكال ووســائل الارتبــاط والاتــصال بــین الأفــراد والتكوینــات وأشــكال الوجــود 

ًفـــي المجتمـــع العربـــي، علـــى أن تكـــون هـــذه الأشـــكال والوســـائل قائمـــة علـــى 

 .)١٤( التراضي بین الأطراف

 ائیـة لمـستوى ِّیعرف سعدي صالح السعدي الأمن القومي بأنـه المحـصلة النه

ــــان الــــسیاسي ولمــــستوى ودرجــــة  ودرجــــة التحــــصین الــــذاتي مــــن داخــــل الكی

 .)١٥( الحصانة الموضوعیة من الخارج لذلك الكیان

  إلــــى أن الأمــــن القــــومي، هــــو جــــوهر المــــصالح " فریــــدریك هارتمــــان"یــــذهب

ـــة الحیویـــة للدولـــة، والمـــصلحة الحیویـــة للدولـــة، هـــي المـــصلحة التـــي  القومی

ًأجلها الحروب فورا أو في فترة لاحقةتدخل الدولة من 
 )١٦(. 

  ًأن الأمـــن القـــومي للدولـــة، هـــو أن الدولـــة تكـــون آمنـــة، " والتـــر لیبمـــان"یـــرى َّ

ُّعنـــدما لا تحتـــاج للتـــضحیة بمـــصالحها المـــشروعة لتجنـــب الحـــرب، وقـــدرتها 

في حالة التحدي على حمایة هذه المصالح بـشن الحـرب علـى الغیـر؛ فـأمن 

 لقوتها العسكریة، والأمن العسكري مع القدرة على مواجهـة ٍالدولة لدیه مساو

 .)١٧( أي هجوم مسلح، والقضاء علیه
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  َّمـــع تزایـــد الاهتمـــام بالظـــاهرة الاقتـــصادیة والقـــوة الاقتـــصادیة، ظهـــر اتجـــاه َّ

ِّیعــرف الأمــن القـــومي علــى أنــه التنمیـــة والازدهــار والاســتقرار الاقتـــصادي، 

أن الأمـن هـو " ماكنمـارا"ؤكـد رائـد هـذا الاتجـاه والاكتفاء الذاتي والرفاهیـة؛ وی

ِّالتنمیـــــة، ویركـــــز علـــــى العلاقـــــة المباشـــــرة بـــــین درجـــــة الاســـــتقرار والوضـــــع 

  .)١٨( َّالاقتصادي للدول؛ حیث إن الأمن والتنمیة وجهان لعملة واحدة

َّومــن التعریفــات الــسابقة، یمكــن القــول بــأن للأمــن القــومي أبعــادا سیاســیة واقتــصادیة  َّ ً

َّتماعیـة وعــسكریة وأیدلوجیــة وجغرافیــة ولهــا كلهــا خصائــصها التــي تثبــت ترابطهــا وتكاملهــا، واج َّ

  :وذلك على النحو التالي

 َّوهــــو ذو شــــقین داخلــــي وخــــارجي یتعلــــق البعــــد الــــداخلي : ُالبعــــد الــــسیاسي

تراجــع القبلیــة والطائفیــة بمــا ، َّبتماســك الجبهــة الداخلیــة وبالــسلام الاجتمــاعي

ُأما البعد الخارجي فیتصل بتقـدیر أطمـاع الـدول . وحدة الوطنیةِّیحقق دعم ال َّ

َّالعظمى والكبرى والقوى الإقلیمیة في أراضي الدولة ومواردهـا ومـدى تطـابق 

ـــا، وتحكمـــه  ًأو تعـــارض مـــصالحها مـــع الدولـــة سیاســـیا واقتـــصادیا واجتماعی ً ً

ِّمجموعـــة مـــن المبـــادئ الإســـتراتیجیة التـــي تحـــدد أولویـــات المـــصالح  الأمنیـــة َّ

 . )١٩( وأسبقیاتها

 إن مــسائل الاقتــصاد والــدفاع والأمــن كــل لایتجــزأ ولــذلك : ُالبعــد الاقتــصادي

َّفإن مجال الأمـن القـومي هـو الإسـتراتیجیة العلیـا الوطنیـة التـي تعنـى بتنمیـة 

ـــــسیاسیة ـــــق أهـــــدافها ال ـــــة لتحقی ـــــة مـــــوارد الدول كـــــذلك النمـــــو . َّواســـــتخدام كاف

وجي هما الوسیلتان الرئیستان والحاسـمتان لتحقیـق الاقتصادي والتقدم التكنول

َّالمــــصالح الأمنیــــة للدولـــــة وبنــــاء قــــوة الـــــردع الإســــتراتیجیة وتنمیــــة التبـــــادل 

ــــا وتوطینهــــا وبخاصــــة  ــــي للتكنلوجی ــــل الأفق ــــة والنق ــــصدیر العمال التجــــاري وت

 .التكنولوجیا العالیة والحیویة

 ن خـــلال الحـــرص علـــى َّبغیـــر إقامـــة عدالـــة اجتماعیـــة مـــ: ُالبعـــد الاجتمـــاعي

تقریــــب الفــــوارق بــــین الطبقــــات وتطــــویر الخــــدمات یتعــــرض الأمــــن القــــومي 
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ُللخطـــر، ویـــرتبط هـــذا البعـــد كـــذلك بتعزیـــز الوحـــدة الوطنیـــة كمطلـــب رئـــیس 

ـــة الحیویـــة للدولـــة ودعـــم الإرادة القومیـــة واجمـــاع شـــعبها علـــى  ٕلـــسلامة الكتل

َّیاسیة ویـؤدي الظلـم مصالح وأهـداف الأمـن القـومي والتفافـه حـول قیادتـه الـس

الاجتمــاعي لطبقــات معینــة أو تزایــد نــسبة المــواطنین تحــت خــط الفقــر إلــى 

ًتهدیــد داخلــي حقیقــي للأمــن القــومي تــصعب أحیانــا الــسیطرة علیــه وبخاصــة 

فــــي ظــــل تفـــــاقم مــــشاكل البطالــــة والإســـــكان والــــصحة والتعلــــیم والتأمینـــــات 

 .)٢٠( َّالاجتماعیة

 َّالـب الـدفاع والأمـن والهیبـة الإقلیمیـة مـن خـلال َّفتتحقـق مط: ُالبعد العـسكري

بناء قوة عسكریة قـادرة علـى تلبیـة احتیاجـات التـوازن الإسـتراتیجي العـسكري 

والردع الدفاعي على المستوى الإقلیمي لحمایة الدولة من العـدوان الخـارجي 

بواســـطة الاحتفـــاظ بهـــذه القـــوة فـــي حالـــة اســـتعداد قتـــالي دائـــم وكفـــاءة قتالیـــة 

والقـوة العـسكریة هـي الأداة الرئیـسة . ة للـدفاع عـن حـدود الدولـة وعمقهـاعالی

َّفــي تأییــد الــسیاسة الخارجیــة للدولــة وصــیاغة دورهــا القیــادي وبخاصــة علــى 

المـستوى الإقلیمــي، ویمتــد البعـد العــسكري إلــى إعـداد الدولــة والــشعب للــدفاع 

َّودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقیق م
َ طالب الـردع فـي ُ

 . فترات السلم

  ُالبعــد الأیــدیولوجي الــذي یعــزز ویــؤمن انطــلاق مــصادر القــوة الوطنیــة فـــي

َّكافـــة المیـــادین فـــي مواجهـــة التهدیـــدات الأمنیـــة الخارجیـــة والداخلیـــة ویوســـع  َّ

قاعــــدة الــــشعور بالحریــــة والكرامــــة وبــــأمن الــــوطن والمــــواطن وبالقــــدرة علــــى 

واطنین وتحــسین أوضــاعهم المالیــة بــصورة تحقیــق درجــة رفاهیــة مناســبة للمــ

 .مستمرة

 تحكمـــه دلالات الموقـــع الجغرافـــي وحـــدودها الطبیعیـــة مـــع : ُالبعـــد الجغرافـــي

الـــــدول المجـــــاورة، وعلاقـــــات التحـــــالف وحـــــسن الجـــــوار والمـــــصالح القومیـــــة 

الحیویـة ودور الدولـة فــي الـسیطرة علـى الممــرات المائیـة والمـضایق وتأثیرهــا 
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َّلمیــة وصــادرات الطاقــة وحركــة الأفــراد والــسلع عبــر الحــدود علــى التجــارة العا

  . )٢١(  بالدولة      المشتركة مع البلدان المحیطة

وممــا ســبق یمكــن القــول بــأن مفهــوم الأمــن القــومي العربــي ینــصرف إلــى قــدرة الــدول 

 العربیــة مجتمعــة كلیــا أو جزئیــا علــى الــدفاع عــن نفــسها وحقوقهــا وصــیانة اســتقلالها وســیادتها

وســلامة أراضــیها وتقویــة ودعــم هــذه القــدرات بتنمیــة الإمكانــات العربیــة فــي مختلــف المجــالات 

السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیـة والثقافیـة والتقنیـة اسـتنادا للخـصائص الجیوسیاسـیة 

ّوالــسیاسیة والحــضاریة التــي تتمتــع بهــا أخــذا بالاعتبــار الاحتیاجــات الأمنیــة الوطنیــة لكــل  ُ دولــة ِ

والإمكانـــات المتاحـــة والمتغیـــرات الداخلیـــة والإقلیمیـــة والدولیـــة التـــي تـــؤثر علـــى الأمـــن القـــومي 

العربي الـذي یعتبـر الـركن الأساسـي فـي الأمـن الإقلیمـي وفـي اسـتقرار المنطقـة كمـا إن مفهـوم 

یمثـل الأمن القومي العربي یعتبر وسیلة للحفاظ على الانتمـاء القـومي وتعزیـز الهویـة العربیـة و

عنـــصرا أساســـیا فـــي الـــربط بـــین الـــدول العربیـــة وصـــیانة مـــصالحها الوطنیـــة والقومیـــة وتحقیـــق 

  .)٢٢( نمائها

ّویمكـــن القـــول بـــأن الأمـــن القـــومي العربـــي یعنـــي تلـــك الحالـــة التـــي تكـــون فیهـــا الأمـــة 

ًالعربیــــة، ضــــمن الوعــــاء الجغرافــــي الــــذي یحتــــضن أبناءهــــا، بعیــــدا عــــن أي تهدیــــد داخلــــي أو 

ـــام خـــارجي، م ـــى القی ّباشـــر أو غیـــر مباشـــر، لوجودهـــا القـــومي أو لحركـــة تطورهـــا وقـــدرتها عل

  .)٢٣( بدورها الحضاري

الأوضـــــاع الراهنـــــة مـــــن جانـــــب، : یـــــرتبط بحقیقـــــة مزدوجـــــةالعربـــــي الأمـــــن القـــــومي و

ّوالمستقبل من جانب آخر، الحاضر باعتبـاره إحـدى مراحـل التطـور العربـي، ممـا یعنـي النظـر 

ّكتطبیق مؤقت للأمن القـومي ولـیس كبـدیل لـه؛ والمـستقبل باعتبـاره یتـضمن إلى الأمن القومي 

  . )٢٤( المراحل الأخرى ومن بینها الوحدة

یــدور مفهــوم الأمــن القــومي العربــي فــي المرحلــة الراهنــة ومــن هنــا یمكــن القــول بــأن 

 ّحـــول مجموعـــة المبـــادئ التـــي تـــضمن قـــدرة الـــدول العربیـــة علـــى حمایـــة الكیـــان الـــذاتي للأمـــة

ولمـا كـان هـذا . العربیة مـن أیـة أخطـار قائمـة أو محتملـة، وقـدرتها علـى تحقیـق الفكـرة القومیـة

ّالمفهوم یتضمن تخطي الأوضاع الراهنة، حیث التفسخ والتجزئة والضعف، إلـى وضـع أفـضل  ّ ّ
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ّیلبــي احتیاجــات الطمــوح القــومي، فــإن الأمــن القــومي العربــي یــدخل فــي إطــار مــا ینبغــي أن  ّ

ّ یعني أن ننظر إلیه ضمن نطاق المصالح القومیة الشاملةوهذا. یكون
 )٢٥(.  

ّوبناء على ما تقدم فإننا لا یمكن أن نفهم وجود أمن قومي للعراق مـستقل عـن الأمـن  ً

القـــومي الـــسوري أو الأردنـــي، أو أمـــن قـــومي للـــسودان مـــستقل عـــن الأمـــن القـــومي المـــصري، 

 الأمن القومي لأیة دولـة عربیـة بمعـزل عـن وهكذا فإنه لا یمكن بأیة صورة من الصور تحقیق

الأمـن الجمــاعي "الـدول العربیــة الأخـرى، ویمكــن أن نطلـق علــى هـذا المفهــوم للأمـن مــصطلح 

ّ، الذي یشتمل على شقین"المشترك
 )٢٦( :   

 ّیتمثــل فــي الإجــراءات الكفیلــة بالحیلولــة دون وقــوع العــدوان أو : الأول وقــائي

    .تهدید الأمن القومي

 ًویشمل الدول التـي تواجـه تهدیـدا مباشـرا : ّي یتضمن التوازن والاستقراروالثان ً

لوجودهــا، الأمــر الــذي یمكنهــا مــن توظیــف مواردهــا وطاقاتهــا لتقویــة قــدرات 

   ).ًطموحات غیر متحققة واقعیا(الدول المجابهة 
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   المبحث الثاني

  مدى مشروعیة تدخل حلف الناتو في لیبیا

ُّ التدخل الدولي بصفة عامة، والتـدخل الـدولي فـي النزاعـات مما لا شك فیه أن عملیة ٍُّ

ًالداخلیة بصفة خاصة من القضایا التي أثارت جـدلا كبیـرا بـین الـدول والفقـه والقـضاء الـدولیین  ً َّ

َّكما اختلفت حولها مواقف المنظمـات الدولیـة والعالمیـة  َّ َّ
َ ُّیعتبـر التـدخل  و،)٢٧( َّوالإقلیمیـة      ُ

  .)٢٨( ُّ لیبیا إحدى حالات التدخل الدولي الإنسانيالدولي في

وعلــى الــرغم مــن وصــفه بأنــه إحــدى حــالات التــدخل الــدولي الإنــساني، إلا أنــه أثــار 

ًونیا وسیاسیا حول مشروعیته، وفي هـذا المبحـث سـیدور حـدیثنا حـول مـدى مـشروعیة ًجدلا قان ً

بـین؛ نتنـاول فـي المطلـب الأول تدخل حلف الناتو في لیبیـا، وذلـك مـن خـلال تقـسیمه إلـى مطل

تــدخل حلــف النــاتو فــي لیبیــا، ثــم نتنــاول فــي المطلــب الثــاني الجــدل القــانوني والــسیاسي حــول 

  .تدخل حلف الناتو في لیبیا

  المطلب الأول

   في لیبیاحلف الناتوتدخل 

، قــام الــشعب اللیبــي بــالثورة علــى نظــام العقیــد معمــر القــذافي ٢٠١١ فبرایــر ١٧فــي 

 تـل القــذافي فـي معركــة للـسیطرة علــىُ قأشـهر فقــطوبعـد ثمانیــةُ . ً عامــا٤٢الـذي دام المـستبد، و

هلــل اللیبیــون لانهیــار نظــام القــذافي وفرحــوا بحــریتهم التــي طالمــا حلمــوا و مــسقط رأســه ســرت،

  .)٢٩(بها

، وفـــرض مجلـــس الأمـــن التـــابع للأمـــم المتحـــدة حـــدة الـــصراع بـــسرعة تـــصاعدت ولقـــد

ً مـــارس لتـــشمل تقویـــضا بالتـــدخل ١٧فبرایـــر، اتـــسع نطاقهـــا فـــي  ٢٦عقوبـــات علـــي لیبیـــا فـــي 

 أكتــوبر أعلــن المجلــس ٢٣وفــي . العــسكري الأجنبــي المحــدود وتجمیــد أصــول لیبیــا الخارجیــة

سكریة التابعـــة للحـــاكم الـــسابق معمـــر عـــالـــوطني الانتقـــالي تحریـــر الـــبلاد بعـــد هزیمـــة القـــوات ال

نتقـالي عـن تـشكیل حكومـة انتقالیـة جدیـدة الا نوفمبر أعلـن المجلـس الـوطني ٢٢وفي . يالقذاف

، وألغــى تجمیــد معظــم أصــول ٢٠١٢ یونیــو ٢٣وعــن خطــط لإجــراء الانتخابــات البرلمانیــة فــي 
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 دیــسمبر لإفــساح الطریــق أمــام عــودة ســوق النقــد الأجنبــي إلــى وضــعها ١٦لیبیــا الخارجیــة فــي 

  .)٣٠( الطبیعي

ورة الـسابع عـشر مـن فبرایـر أن قد كشفت دراسة علمیـة أجریـت خـلال ثـفي الحقیقة لو

البطالة وعدم تمتـع المـواطن اللیبـي بكافـة حقوقـه وانتـشار ظـاهرة الفـساد والوسـاطة والمحـسوبیة 

ـــدى اللیبیـــین ـــى تـــدني قـــیم المواطنـــة ل وذكـــرت . ونهـــب ثـــروات الـــوطن جمیعهـــا أســـباب أدت إل

َّالدراسة أن الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسی َّ ة جمیعها أسـباب سـاعدت َّ

علـــى انـــدلاع الثـــورة، بالإضـــافة إلـــى انتـــشار الوســـاطة والمحـــسوبیة بـــین بعـــض أفـــراد الأجهـــزة 

  .)٣١( الأمنیة، وضعف تأمین سبل العیش الكریم للأسر الفقیرة وتوفیر احتیاجاتهم الأساسیة

ًویعد تولي أشخاص غیر مـؤهلین علمیـا ودینیـا المناصـب الـسیادیة مـن بـین الأ سـباب ً

الرئیـــسیة لقیـــام الثـــورة، ناهیـــك عـــن الـــصلاحیة المفرطـــة لأفـــراد الأمـــن بانتهـــاك خـــصوصیة أي 

مــواطن فــي منطقتــه باعتقالــه دون شــرط، وكــذلك قــسوة رجــال الأجهــزة الأمنیــة فــي التعامــل مــع 

وبحــسب مــا جــاء فــي . المــواطن، والاعتمــاد علــى القبلیــة فــي اختیــار القیــادات للمناصــب العلیــا

إن غیـاب حریـة الـصحافة الهادفـة لتحقیـق الـصالح العـام وكـشف التجـاوزات وتهمـیش الدراسـة فـ

مـــشاركة الـــشباب فـــي إدارة الـــشؤون العامـــة للـــوطن، بالإضـــافة إلـــى الاســـتقرار والغمـــوض فـــي 

القــوانین واللــوائح التــي تــنظم العمــل فــي الدولــة كلهــا أمــور جعلــت المطالبــة بــالتغییر والإصــلاح 

ًأمرا لابد من قیامه
 )٣٢(.  

عــن كــشف أن عــدم تأســیس هیئــة علیــا تخــتص لــم تغفــل الدراســة جــدیر بالــذكر أن و

بقــضایا الــشباب ودراســة مــشكلاته لمعالجــة قــضایاهم وتعزیــز مــواطنتهم داخــل الــوطن وخارجــه 

ٌكلهــا أســباب ســاعدت فــي انفجــار ثــورة الــسابع عــشر، وهنــاك ســبب آخــر لا یمكــن تجاهلــه أو 

  .)٣٣( في عائلة واحدة وظهور مبدأ التوریث في الحكمنسیانه ألا وهو اختزال لیبیا 

ًوهـــذه العوامـــل مجتمعـــة دفـــع اللیبیـــین للخـــروج فـــي عملیـــات احتجاجیـــة تفاوتـــت قـــوة 

ًوضـــعفا عبـــر الـــزمن وصـــولا إلـــى الـــصدام المفتـــوح مـــع النظـــام وأنـــصاره فـــي منتـــصف فبرایـــر  ً

 بلادهــم یــتم نهبهــا دون م، بفعــل شــعورهم بعــدم العدالــة فــي توزیــع الثــروات، وأن خیــرات٢٠١١

تلك الاحتجاجات إضافة إلى تعارض برامج الإصـلاح التـي . أن یحصلوا منها إلا على الفتات
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مدعومــة مــن ســیف القــذافي، مــع مــصالح ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(قادهــا رئــیس الــوزراء شــكري غــانم 

بعــض قیــادات الحــرس القــدیم مــن اللجــان الثوریــة، ورجــال الأعمــال الــذین تــضررت مــصالحهم 

 الحــصار عــن لیبیــا والانفتــاح علــى الغــرب، قــادت إلــى اســتقالة شــكري غــانم وتــولي نائبــه بفــك

  .)٣٤( البغدادي المحمودي ذي التوجه المحافظ

ًونظرا للجرائم التي ارتكبتها قوات القذافي والانتهاكات الجـسیمة لحقـوق الإنـسان، تلـك 

ة، وجــرائم الحــرب، الأمــر الــذي الجــرائم التــي وصــفت بأنهــا جــرائم دولیــة كــالجرائم ضــد الإنــسانی

  .اتخذه المجتمع الدولي كذریعة تبرر التدخل العسكري في لیبیا

ُّوالجدیر بالذكر أن هناك حقیقة لا یجب إغفالهـا، وهـو أن التـدخل العـسكري فـي لیبیـا 

ِكــان خیــارا متاحــا منــذ بدایــة الثــورة، فقــد زعمــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أنهــا تتواصــل مــع  َّ
ُ ً ً

مثلین عن ثوار لیبیا الذین سیطروا على مزید من المدن، وتوجهوا لتـشكیل هیئـة تـشرف علـى م

إن حكومتهـــا : "َّالمرحلـــة الانتقالیـــة، وقالـــت وزیـــرة الخارجیـــة الأمریكیـــة هـــیلاري كلینتـــون آنـــذاك

، كمــــا هــــددت الإدارة "القــــذافي"مــــستعدة لتقــــدیم كــــل أشــــكال المــــساعدة للمحتجــــین علــــى نظــــام 

بعمــل عــسكري ضــد لیبیــا، وكانــت هنــاك توقعــات آنــذاك بفــرض حظــر جــوي علیهــا، الأمریكیــة 

  .)٣٥( كما حدث مع العراق قبل احتلاله

َ تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم ٢٠١١ مارس ١٧وفي  الـذي ) ٢٠١١ (١٩٧٣َّ

حمایــة المــدنیین والمنــاطق المدنیــة المهــددة "مــن أجــل " كافــة التــدابیر الــضروریة"ســمح باتخــاذ 

  .)٣٦( "قوة احتلال أجنبیة"والتي تفتقر إلى " َّبالهجوم في الجماهیریة العربیة اللیبیة

والمملكـة ) عملیـة هارماتـان(، بدأت قوات عسكریة من فرنـسا ٢٠١١ مارس ١٩وفي 

ِالمتحدة  َّ
ِوالولایات المتحدة ) عملیة إیلیمي(ُ َّ

 بتنفیـذ الهجمـات داخـل لیبیـا) عملیة فجـر الأودیـسة(ُ

 مـــارس ٢٤َّتـــولى حلـــف النـــاتو قیـــادة العملیـــات ضـــمن منطقـــة الحظـــر الجـــوي بتـــاریخ  و.)٣٧(

َّوتــولى الحلــف قیــادة . َّ، ونفــذت القــوات التابعــة لــدول الحلــف الــضربات الجویــة بنفــسها٢٠١١

ً دولة من أعضاء الحلف ومن الـشرق الأوسـط ضـمن ١٨كافة العملیات الهجومیة التي نفذتها 

  .)٣٨( ٢٠١١ مارس ٣١                   تاریخب" الحامي الموحد"عملیة 
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ولكن التساؤل الذي یمكن إثارته الآن، ما هو مدى مـشروعیة تـدخل حلـف النـاتو فـي 

  .لیبیا، وهو ما سیسعي الباحث الإجابة علیه من خلال المطلب التالي

  المطلب الثاني

  والسیاسي حول تدخل حلف الناتو في لیبیا الجدل القانوني

ُّ الدولي على مجموعة من الشروط إن توافرت في التدخل الـدولي الإنـساني اتفق الفقه

  :وهذه الشروط یمكن إجمالها على النحو التاليتضفي علیه شرعیته، 

َّ ضــرورة أن یــتم التــدخل الــدولي الإنــساني بــإرادة دولیــة جماعیــة، وأن یــستند إلــى :ًأولا ُّ

ِقرار صادر عن منظمة الأمم المتحدة أو إحدى ا َّ
َّلمنظمات الدولیةُ َّ

َ ُ
 )٣٩(.  

في الحقیقة یمكن القول بأنه في حالة لیبیا تم تحقـق هـذا الـشرط؛ حیـث یمكـن القـول و

جماعیـة للتــدخل الـدولي الإنـساني فـي الثــورة اللیبیـة لحمایـة المـدنیین والمــدن بتـوافر إرادة دولیـة 

لمرتزقــة المــأجورین، الآهلــة بالــسكان مــن أعمــال القــصف العــشوائي مــن قبــل كتائــب القــذافي وا

ُّكمــا أن قــرار التــدخل الــدولي الإنــساني فــي الثــورة اللیبیــة صــدر عــن مجلــس الأمــن الــذي یعــد  َّ

ِالجهاز الرئیس في منظمة الأمم المتحدة، وهو صاحب الاختصاص الأصیل، في حفـظ الـسلم  َّ
ُ

  .والأمن الدولیین

ُّضرورة تغلیب الطـابع الإنـساني، بمعنـى أن التـدخ: ًثانیا ل الـدولي الإنـساني یجـب أن َّ

یهــدف إلــى إعمــال مــا تقــضي بــه مبــادئ حقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي الإنــساني مــن خــلال 

  .المساهمة في وقف الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

وبعبــارة أخــرى  وبالفعــل لقــد ارتكبــت كتائــب القــذافي انتهاكــات جــسیمة لحقــوق الإنــسان

ون الــدولي الإنــساني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان، والقــانون إن الانتهاكــات الخطیــرة للقــانفــ

َّالدولي العرفي، وبمـا تمثلـه مـن مخالفـة صـریحة لعـدد مـن الاتفاقیـات الدولیـة والإقلیمیـة، والتـي  َّ ٍ
ُ

ِّ ُ

ًارتقى البعض منها إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم حرب، كانت سـببا لتـدخل المجتمـع  َّ

َّة اللیبیـــة، معتمــدا علـــى التــدخل الـــدولي الإنــساني كآلیـــة دولیــة فاعلـــة لحمایـــة الــدولي فـــي الثــور ُّ ً

َّالمــدنیین فــي لیبیــا مــن نظــام انتهــاك القــوانین الدولیــة، بــل وحتــى الأعــراف الدولیــة  ومــن .)٤٠( َّ
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یــستند فـي المقـام الأول والأخیــر ینظـر إلـى قـرار مجلــس الأمـن، یجـد أنــه أكـد علـى أن التـدخل 

  .َّات إنسانیةعلى اعتبار

ـــا ـــدولي الإنـــساني :ًثالث ـــل التـــدخل ال ـــسلمیة قبـــل الـــشروع فـــي تفعی ُّ اســـتنفاد الوســـائل ال

  .)٤١( باستخدام القوة

وبــالاطلاع علــى قــرارات مجلــس الأمــن بــشأن الثــورة اللیبیــة تجــد أنهــا جــاءت متدرجــة 

  :لتاليمن حیث التدابیر التي تم فرضها على السلطات اللیبیة، حیث جاءت على النحو ا

 حظر الأسلحة.  

  َّحظـــــر الــــــسفر علـــــى مجموعــــــة محـــــددة مــــــن الأفـــــراد المتهمــــــین بارتكــــــابهم ُ

  .لانتهاكات حقوق الإنسان، والذین ذكرهم القرار بالاسم وتجمید أرصدتهم

  َّإمكانیة واستعداد المجتمع الدولي تعزیز هذه التدابیر إذا لـم تمتثـل الـسلطات

 .اللیبیة

  ٤٢( لتعدیل هذه التدابیر وحتى رفعهاَّإمكانیة واستعداد المجلس(. 

ًنظرا لعدم امتثال السلطات اللیبیة للتدابیر السابقة، فقد تم إصدار قـرار آخـر، والـذي و

ُّبموجبــه تــم تفعیــل التــدخل الــدولي الإنــساني كآلیــة فاعلــة، وأخیــرة لوقــف الانتهاكــات الجــسیمة 

  .)٤٣( لحقوق الإنسان

ًویمثل مبدأ مسؤولیة الحمایة تحولا كبیـرا فـي نهـج : یة توافر مبدأ مسؤولیة الحما:ًرابعا ً ِّ

َّالأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات الإنسانیة في القرن الواحـد والعـشرین، وتأسـس وتطـور مبـدأ  ِ َّ
ُ

َّمـــسؤولیة الحمایـــة نتیجـــة لأزمـــات إنـــسانیة عدیـــدة مـــر بهـــا العـــالم فـــي التـــسعینیات مـــن القـــرن 

َئم حــــول شــــرعیة التــــدخل الإنــــساني مــــن خــــلال الممارســــات ًالماضــــي، وردا علــــى الجــــدل القــــا ُ ُّ

المیدانیــة لمجلــس الأمــن، وقــد تــم اســتخدام مبــدأ مــسؤولیة الحمایــة كتبریــر للتــدخل فــي الــشؤون 

َّالداخلیــــة للــــدول ذات الــــسیادة علــــى أســــاس أن حكومــــات الــــدول المــــستقلة لا تریــــد أن تحمــــي 

  .)٤٤(  قادرة على ذلكسكانها المدنیین من التهدیدات الجسدیة أو غیر
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ًوطبقــا لهـــذا المبــدأ حینمـــا تكــون الدولـــة عــاجزة أو غیـــر راغبــة فـــي وقــف الانتهاكـــات  ً

َّالخطیــرة والجــسیمة لحقــوق الإنــسان، فــإن هــذا الأمــر یــستدعي اتخــاذ تــدابیر مناســبة، إلــى أن 

 لـم  وبالفعـل هـذا مـا حـدث فـي لیبیـا، حیـث،)٤٥( ُّیصل الأمر إلـى حـد تـدخل المجتمـع الـدولي

  .تقم السلطات اللیبیة بوقف مثل هذه الانتهاكات، بل إنها تمادت فیها

وهـو مـا وقـع : ُّ شرط وقوع الفعل المخالف قبل تفعیل التدخل الدولي الإنساني:ًخامسا

بالفعـــل فـــي الثـــورة اللیبیـــة، فالنظـــام قـــام بانتهـــاك حقـــوق الإنـــسان وحریاتـــه الأساســـیة مـــن قتـــل 

 مــن حریــة التجمــع وحریــة التعبیــر، كمــا اســتخدم النظــام فــي واغتــصاب، وحرمــان المتظــاهرین

لیبیا قواتـه الجویـة والبحریـة والبریـة، وقـصف المـدن عـن بعـد وبـشكل عـشوائي، واسـتخدم كـذلك 

المرتزقــة فــي عملیــات مختلفــة منهــا القتــل والاغتــصاب وغیرهــا، وكــل ذلــك قــام بــه النظــام قبــل 

ُّیعنـــي أن التـــدخل الـــدولي الإنـــساني فـــي ، وهـــو مـــا ٢٠١١لـــسنة ) ١٩٧٠(صـــدور القـــرار رقـــم 

ٕالثــورة اللیبیــة لــم یكــن تــدخلا وقائیــا ولا تــدخلا اســتباقیا، وانمــا جــاء كــرد فعــل لمــا اقترفــه النظــام  ً ًً ً

اللیبـــي مـــن مخالفـــات للقـــانون الـــدولي الإنـــساني، وكـــرد فعـــل للانتهاكـــات الجـــسیمة والممنهجـــة 

  .)٤٦( لحقوق الإنسان

رد فعل المجتمع الدولي مـع جـسامة وخطـورة انتهاكـات  شرط ضرورة تناسب :ًسادسا

ً، وتحدیـدا فـي الفقـرة ٢٠١١لـسنة ) ١٩٧٣(حرص مجلس الأمن في قراره رقم : حقوق الإنسان

اسـتبعاد أیـة : "... ُّالتي أجاز من خلالها التدخل الدولي الإنساني في الثورة اللیبیة، أن یضمنه

، وهــذا الحــرص مــن "ي جــزء مــن الأراضــي اللیبیــةًقــوة احــتلال أجنبیــة أیــا كــان شــكلها وعلــى أ

ُّمجلــس الأمــن مثــل فــي أحــد جوانبــه محاولــة لــضبط ردود أفعــال الــدول المــشاركة فــي التــدخل  َّ

ــا  الــدولي الإنــساني حتــى لا تتطــور لمــا هــو أبعــد مــن وقــف انتهاكــات حقــوق الإنــسان فــي لیبی

)٤٧(.  
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  المبحث الثالث

  عربيتدخل حلف الناتو في لیبیا والأمن ال

َّیرى البعض أن هناك العدید من المؤشـرات تقریبـا تـدل علـى أن الـوطن العربـي مقبـل  ًَّ

َّعلى شكل من أشكال فوضى التي بالطبع وبنظرة تاریخیـة سـتكون مـصحوبة بتـدخلات أجنبیـة  ُّ

َّكمحاولة لصنع وطن عربي ممسوخ فاقدا لهویتـه العربیـة والإسـلامیة ویـأتي الغـرب المـستعمر . ً

ًمتخفیـــا، وبـــذرائع مختلفـــة فالقواعـــد العـــسكریة الأمریكیـــة التـــي تمـــلأ دول الخلـــیج الآن تـــم ًدائمـــا 

بــدعوى تحریــر "إنــشاؤها فــي التــسعینیات بعــد غــزو العــراق للكویــت، وجــاءت القــوات الأمریكیــة 

، ولكنهـــا لـــم تخـــض معـــارك ولـــم تعـــرض حیـــاة جنودهـــا للخطـــر، بـــل كانـــت الجیـــوش "الكویـــت

لمقدمــة، تلــك الجیــوش التـي مــا كــان لیحركهـا الحكــام العــرب إلا بعــد أن َّالعربیـة هــي التــي فـي ا

صـــدرت لهـــم التعلیمـــات والأوامـــر الأمریكیـــة، وكـــان الأولـــى والأجـــدر تحریـــك الجیـــوش لنـــصرة 

 ودعــــم المقاومــــة والقــــضاء علــــى الكیــــان الــــصهیوني الــــذي یرتكــــب أبــــشع ةالقــــضیة الفلــــسطینی

  .)٤٨( المجازر في حق العرب

َّ أن دخــول حلــف النــاتو علــى خــط التفــاعلات فــي المنطقــة العربیــة، وممــا لاشــك فیــه َّ

وكذلك دول الخلیج ستكون له تداعیات عدیدة علـى الأمـن الإقلیمـي فـي تلـك المنطقـة، خاصـة 

َّفي ظل التحول الذي طرأ على إستراتیجیة الحلـف مـن مـستوى حـوار إلـى مـستوى شـراكة أكثـر 

لخلــل الــذي تعانیــه المنطقـة والــذى تــم تكریــسه بــالغزو دینامیكیـة وعملیــة مــن ناحیــة، وفـى ظــل ا

  .)٤٩(  أخرى      من ناحیة٢٠٠٣الأمریكي للعراق في عام 

لــم یكــن هنــاك تــدخل مباشــر مــن قبــل حلــف النــاتو فــي الأزمــات والجــدیر بالــذكر أنــه 

ٕ، وانمــا شــارك أعــضاء )٥٠( َّالعربیــة مــا قبــل الثــورات التــي تــشهدها المنطقــة فــي الوقــت الــراهن

، ١٩٩١الحلف الرئیـسیون خـلال أزمتـین؛ كانـت الأزمـة الأولـى هـي حـرب الخلـیج الثانیـة عـام 

ٕالتي شاركت بها الولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا وایطالیا، لضمان عدم سیطرة العـراق علـى  ِ َّ
ُ

َّنفــط دولــة الكویــت أو نفــط المنطقــة الــشرقیة مــن المملكــة العربیــة الــسعودیة، ممــا كــان ســیعني 

أما الأزمة الثانیة، فكانـت خـلال الحـرب . ییر المشهد الإستراتیجي في منطقة الخلیج العربيتغ

 الإیرانیــة، حیــث شــارك بعــض أعــضاء الحلــف فــي عملیــة عــسكریة اســتهدفت تــأمین -العراقیــة
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ُوتمكنـت الـدول الحلیفـة مـن . إمدادات النفط من خلال حمایة عبور ناقلات الـنفط عبـر الخلـیج َّ

فن الإیرانیــة التــي كانــت تقــوم بــزرع ألغــام مــضادة فــي الخلــیج، واشــتبكت فــي أســر بعــض الــس

ومـع أن تلـك . إطلاق نیران مـع القـوات الإیرانیـة التـي اسـتغلت منـصات الـنفط لمهاجمـة الـسفن

ًالعملیة لـم یـضطلع بهـا الحلـف كمؤسـسة، فإنهـا تمثـل نموذجـا علـى تعـاون  ِّ
َ ائـتلاف مـن الـدول "ُ

  .)٥١( َّإستراتیجیةلتأمین منطقة " الراغبة

ًأهداف حلف الأطلنطـي فـي المنطقـة العربیـة تبـدو ترجمـة أو ًوجدیر بالذكر أیضا أن  َّ

ِصــدى لــسیاسة الولایــات المتحــدة التــي ترمــي إلــى حمایــة مــصالحها الحیویــة، والــسعي لترســیخ  َّ
ُ

» الإرهــاب«هیمنتهــا، عبــر حمایــة منــابع الــنفط وضــمان اســتمرار وأعمــال التخریــب، والــتحكم،

ُّتدفقــه إلــى المراكــز الرأســمالیة بأســعار مقبولــة، كمــا أن مكافحــة نــشاطات التطــرف الإســلامیة،  َّ

  .)٥٢( هي أسالیب استخدمتها واشنطن كأداة للتدخل في شؤون المنطقة

النــاتو فــي الأزمــة اللیبیــة علــى أثــر قیــام الثــورة اللیبیــة حلــف ُّتــدخل یمكــن القــول بــأن و

ُّلسقوط نظام القذافي، یعد َ ً انتهاء عملیا للحدود بین ما هو عالمي وما هو إقلیميُ ً
 )٥٣(.  

ِّوفــي هــذا الــصدد، تعــد لیبیــا ثغــرة مهمــة لنفــاذ حلــف النــاتو للقــارة الإفریقیــة التــي تمثــل 
َ ُ َُّ ً ً ُّ َ

َّتهدیدا لمصالح أعضائه، من حیث تزاید معدلات الهجـرة غیـر الـشرعیة، ناهیـك عـن المـصالح  ُ ً

ـــة لأهـــم الـــذي یواجهـــه الحلـــف، فهـــو التـــصدي لتنظـــیم القاعـــدة فـــي دول أمـــا التحـــدي ا. النفطی

  .)٥٤( الشمال الإفریقي

ُّیمكــن القــول إن ولــوج منظمــة عــسكریة بحجــم ووزن النــاتو إلــى المنطقــة العربیــة یعــد و َ ُ َّ

ًتطورا مهما بالنـسبة للأمـن القـومي العربـي علـى أكثـر مـن صـعید إن مـنح الحلـف لنفـسه حـق . ً

فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم، وهــو مــصطلح فــضفاض قــدم بموجبــه "  الأمنیــةالمهــام"القیــام بـــ

َّدعما للولایات المتحدة في غزوها للعراق، ثم التـدخل فـي لیبیـا، یعنـي فقـدان الجامعـة العربیـة ُّ ِ َّ
ُ ً- 

 زمـام المبـادرة بـشأن الأزمـات -وهي الكیان المؤسسي الذي یجـسد هویـة الأمـن القـومي العربـي

  .)٥٥(  الأطلسي     ح منظمة حلف شمالَّالعربیة لصال
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ُّ كما أن ذلك یشیر إلـى إمكانیـة تـدخل حلـف النـاتو فـي أزمـات أخـرى، وبخاصـة تلـك  َّ َّ

إذ ورد فــي المفهــوم الإســتراتیجي الجدیــد . التــي تــرتبط بــالموارد المائیــة فــي دول حــوض النیــل

المنـاخي وازدیـاد حجـم الطلـب ُّقضایا نـدرة المیـاه والتغیـر "َّ، أن ٢٠١٠للحلف الصادر في عام 

ِّعلــى مــوارد الطاقــة تــشكل محــاور أخــرى للبیئــة الأمنیــة التــي ســوف یــضعها الحلــف فــي بــؤرة  َ ُ

ِّمـن ناحیـة ثالثـة، تمثـل ". اهتمامه، خلال المرحلة القادمة، لتأثیرهـا فـي خطـط الحلـف وعملیاتـه ُ

ً بالكیــان الــصهیوني المتنامیــة تحــدیا جدیــدا ل-العلاقــات الأطلــسیة َّلــدول العربیــة، وبخاصــة فــي ً

ِظــل اســتمراریة انحیــاز الولایــات المتحــدة الأمریكیــة للكیــان الــصهیوني َّ
وهــو مــا عكــسه خطــاب . ُ

إن التــــزام الولایــــات " بــــالقول ٢٠١١ مــــایو ١٩الــــرئیس الأمریكــــي بــــشأن الــــشرق الأوســــط فــــي 

ِالمتحدة بأمن الكیان الصهیوني  َّ
  .)٥٦( "لا یتزعزع              ُ

 علـــــى مـــــشاركة الكیـــــان ٢٠٠٩دیر بالـــــذكر أن حلـــــف النـــــاتو قـــــد وافـــــق عـــــام والجـــــ

 فـي عملیـات المــسعى النـشط التـي یقـوم بهــا الحلـف فـي البحــر - بنـاء علـى طلبهــا-الـصهیوني

المتوسط، بما یعنیه ذلك من أن الدول التي ستكون في حالة عداء مع الكیان الـصهیوني ربمـا 

  .)٥٧( تواجه الناتو

َّنــه فــي ظــل الوجــود الأطلــسي فــي المنطقــة العربیــة، فــإن الحلــف وممــا لا شــك فیــه أ َّ

َّسـیكون طرفــا فـي الترتیبــات الأمنیـة المــستقبلیة ُ وقـد تــصبح منطقـة الخلــیج، التـي لــم ینـشأ فیهــا . ً

وهي إحدى الـصیغ التـي ". فكرة الناتو الشرق أوسطي"ًحتى الآن نظام أمني إقلیمي، جزءا من 

َِالمعتدلـة" جانـب دول الخلـیج الـدول الأخـرى طرحت لأمن الخلیج، وتضم إلى ْ ، بالإضـافة إلـى "ُ

  .)٥٨( أطراف أخرى من دول الجوار

إن الوجـــود المباشـــر لقـــوات حلـــف النـــاتو فـــي : وفـــي نهایـــة هـــذا المبحـــث یمكـــن القـــول

ٕلیبیا، حتى وان اقتصر هدفه على تدریب قوات الأمـن اللیبیـة، مـن شـأنه أن یرتـب نتـائج بالغـة 

ٍي من عدة نواح منهاعربنسبة للأمن القومي الالخطورة بال
 )٥٩(:  

 إن اكتمـــال الوجـــود : عربـــيَّالحـــد مـــن القـــرارات الإســـتراتیجیة لـــصانع القـــرار ال

ًالعــسكري الكثیــف فــي المنطقــة، ابتــداء بــالاحتلال الأمریكــي للعــراق، ومــرورا  ً

ب َّبوجــود قــوات حلــف النــاتو فــي لیبیــا، وانتهــاء بإمكانیــة اســتدعاء دولــة جنــو
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ـــسودان مـــستقبلا، فـــي ظـــل  ـــدات ال ـــة مـــن تهدی ـــة للحمای ًالـــسودان لقـــوات دولی َّ

ـــار نـــزاع بـــین الجـــانبین، یعنـــي أن عناصـــر نظریـــة شـــد  َّاســـتمرار قـــضایا مث ُ

ـــة  الأطـــراف لإضـــعاف منطقـــة الوســـط تكـــون قـــد اكتملـــت أركانهـــا فـــي الحال

 .عربیةال

  َّاخلیـــة فـــي ًي مرتهنـــا بمـــدى اســتقرار الأوضـــاع الدالعربــیظــل الأمـــن القـــومي

َّوربما ترى بعض التیارات الـسیاسیة اللیبیـة أو تنظـیم القاعـدة أن وجـود . لیبیا

ُّالناتو یعد بمنزلة  َ َّالكفاح المسلح"َّیتطلب " احتلال"ُ
یعني ذلك أننـا قـد نكـون ". ُ

ًإزاء صراع ممتد یعد تهدیدا مباشرا للأمن القومي ال ً ُّ َ   .عربيُ
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  الخاتمة

في لیبیا، بالإضافة إلى تقسیم السودان، الحالیة وضاع الأمما لا شك فیه أن 

لائمة لعمل حلف ُهي بیئة ممن ثم ف وضعاف سیادة الدول،مقدمات لإوغیرها كلها 

من نوعه في   تدخل الناتو في الأزمة اللیبیة ربما لن یكون الأخیرَّنإالناتو، ومن ثم ف

َّالمنطقة العربیة، وقد یتكر   .مماثلةر إذا ما توافرت بیئة َّ

وعلى هذا جاءت هذه الدراسة لتناقش أثر تدخل حلف الناتو في لیبیا على 

الأمن العربي، وجاء تقسیم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، جاء المبحث الأول لیناقش 

مدى مفهوم التدخل الدولي ومفهوم الأمن القومي العربي، ثم تناولنا في المبحث الثاني 

المبحث الثالث تدخل حلف الناتو ، ثم تناولنا في في لیبیامشروعیة تدخل حلف الناتو 

  .في لیبیا والأمن العربي

  :وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات، وذلك على النحو التالي

  : النتائج: ًأولا

 ومطلب الإنسان العربـي مـن المحـیط ،یعد الأمن القومي من ضرورات وجود الأمم )١

  .إلى الخلیج

 یجـسد الـذي المؤسـسي الكیان وهي -َّالعربیة الجامعة فقدان یعني لیبیا، يف ُّالتدخل )٢

 منظمــة لــصالح َّالعربیــة الأزمـات بــشأن المبــادرة زمــام -العربـي القــومي الأمــن هویـة

 .الأطلسي شمال حلف

 منهـا لعربـيمـن القـومي ان هناك تأثیرات سلبیة عدیدة لتدخل حلف الناتو على الأإ )٣

، مصر وانخفاض حجم العمالـةبعض الدول لا سیما في ى لإسلحة ظاهرة تدفق الأ

ًوقد اتفق الجمیع على أن أمن مصر یعد محورا أساسیا في أمن الدول العربیة ً. 

 بـصفة مـن القـومي المـصريمكانیة حدوث تقسیم للدولة اللیبیة یهـدد الأإن إشك  لا )٤

 .خاصة، والأمن القومي العربي
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ًلیبیـا خلـق قلقـا لـدى دول الجـوار مـن احتمـال  في الناتوُّإن التدخل العسكري لحلف  )٥

ًتكـــرار مثـــل هـــذه التجربـــة مـــع تلـــك الـــدول، فـــضلا عـــن طبیعـــة المـــصالح العـــسكریة 

ًوالسیاسیة التي تنشأ إثر هذا التدخل الدولي، وتمثل ضغطا على دول الجوار ُّ َّ.  

  :التوصیات: ًثانیا

بیــق خطــة شــاملة َّإســتراتیجیة عربیــة مــشتركة، یكــون مــن مهامهــا تطضــرورة وضــع  )١

َّلمواجهــة الأخطــار التــي تحــددها هــذه الإســتراتیجیة، وتحدیــد آلیــات نقلهــا إلــى حیــز 

 .التنفیذ العملي في الوطن العربي

ضــرورة تفعیــل دور جامعــة الــدول العربیــة، ومحاولــة الــسعي لعــدم تــدویل أي أزمــة  )٢

 .تنشأ في رحاب الدول العربیة

عـادة تعمیـر لیبیـا حتـى لا تتـرك إیـات  عمليتـشارك فـیجب علـى الـدول العربیـة أن  )٣

 .يعربمن القومي الجنبیة بما یهدد الألى الدول الأإالساحة 

لـى دویـلات إلـى تقـسیمها إن لیبیـا قـد تكـون معرضـة على الـدول العربیـة أن تـدرك أ )٤

ن وضع استراتیجیات لحمایة لیبیا مـن كما حدث في السودان ومن ثم یجب من الآ

 .خطر التقسیم

ستراتیجیة شاملة على مـستوى الـدول العربیـة مـن أجـل التغلـب علـى إوضع ضرورة  )٥

الــصعوبات والتحــدیات التــي تواجــه هــذه الــدول، وتــضعف مــن تفعیــل التعــاون بــین 

 .البلدان العربیة

 دراســة وافیــة، والوقــوف علــى حالــة تــدخل حلــف النــاتومــن الــضروري دراســة ثــورات  )٦

منــع دث اســتفادة كاملـة تعمـل علـى ٕسـلبیاتها وایجابیاتهـا، مـن أجــل الاسـتفادة بمـا حـ

 .أیة تهدید للأمن القومي العربي

یجــب علــى الــدول العربــي أن تــسعى إلــى إنــشاء منظمــة موازیــة لحلــف النــاتو علــى  )٧

 .المستوى العربي، وفي إطار منظمة الأمم المتحدة
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